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خلاصة—هذا البحث يبحث في أقسامها باعتبار القرب والبعد, وباعتبار الحسية والعقلية, وقرائن الاستعارة.
الكلمات الافتتاحية: القرائن، المحسوس.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أقسامها باعتبار القرب والبعد, وباعتبار الحسية والعقلية, وقرائن الاستعارة.
II. موضوع المقالة 
أ- تنقسم الاستعارة, باعتبار القرب والبعد إلى:

1- استعارة عامية مبتذلة, وتسمى قريبة: وهي ما قرب فيها الجامع واتضح بحيث يدركه العامة، كاستعارة الأسد للرجل الشجاع, والبحر للكريم والجواد، والبدر للحسناء.
ولوضوح الجامع وقربه في الاستعارة المبتذلة لا يهتم بها البلغاء, ولا تستحسن إلا في مقام الإرشاد والوعظ, وتقرير المسائل العلمية, ومخاطبة العامة.

2- استعارة خاصية غريبة: وهي ما بعُد فيها الجامع ودقّ, واحتاج في إدراكه والوقوف عليه إلى كثرة تفكير وإطالة نظر ودقة ملاحظة، وإنما ترجع غرابة الاستعارة إلى عوامل عدة، منها:

كون الجامع بين المستعار له والمستعار منه أمرًا عقليًّا كإزالة الحجاب في استعارة النور للحجة الواضحة والرأي الصائب, في نحو قولنا: (هذا عالم يستضاء برأيه، وتنير حجته).
أو أن يكون الجامع مشتملًا على شيء من التفصيل والتركيب, كما في قول طفيل الغنوي:

وجعلت كوري فوق ناجية
يقتات شحم سنامها الرحل

حيث استعار الاقتيات وهو تناول الطعام بالفم لإذهاب الرحل شحم السنام؛ وذلك لكثرة احتكاكه به، والجامع بينهما: إزالة الأثر إزالة تدريجية مع طول الوقت، وهذا محقق في الاقتيات وفي إذهاب الرحل شحم السنام، ومرجع الغرابة إلى التفصيل في الجامع حيث لم ينظر إلى مجرد الإزالة، بل إلى حصولها بالتدريج شيئًا فشيئًا.

ومما يحسن الاستعارة في البيت أن الشحم نفسه مما يقتات، فالسمع يتخيل أن الاقتيات حقيقة، فإذا ما انتهى إلى آخر البيت (الرحل) وضح له وبرز له الشيء من حيث لم يتوقعه.

أو أن يكون المستعار منه (المشبه به) نادر الحضور في الذهن عند حضور المستعار له (المشبه), كما في قول الشاعر يصف رقة النسيم:

بعُرض تَنُوفةٍ للريح فيها
نسيم لا يُروِّع في التراب

حيث استعار الترويع بمعنى الإفزاع والإخافة لإثارة الريح التراب، بجامع الحركة الهوجاء في كلٍّ، ومرجع الغرابة في البيت إلى كون المستعار له بعيد الحضور في الذهن عند ذكر المستعار منه، فصار الجمع بينهما غريبًا دقيقًا.

ب- أقسام الاستعارة باعتبار الحسية والعقلية:
وهي بهذا الاعتبار قد تكون من قبيل:

1- استعارة محسوس لمحسوس, كما في قول الله تعالى: {فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ} [طه: 88]، حيث استعير لفظ (العجل) من الحيوان المخصوص للصنم الذي صنعه السامري من الذهب بجامع الشكل والصوت، ويلاحظ هنا أن المستعار له والمستعار منه ووجه الشبه من المحسوسات.
وقد يتأتّى من المعقولات كما في قول الله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ} [يس: 37]، حيث استعير السلخ وهو إزالة جلد الحيوان بعد ذبحه ليظهر اللحم، لإزالة ضوء النهار حتى يظهر الليل ويحل الظلام، بجامع مطلق ترتب أمر على أمر، فالطرفان وإن كانا حسيين إلا أن وجه الشبه عقلي.

2- استعارة محسوس لمعقول, ولا يكون الجامع فيه إلا عقليًّا، وتأمل معي في ذلك قول الله تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} [الحجر: 94]، فالآية خطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يبلغ دعوة ربه, ويوضح أمر الدين وضوحًا تامًّا لا يعود معه إلى خفاء كما لا يلتئم الزجاج بعد كسر، ومن هنا ساغ استعارة الصدع الحسي وهو كسر الزجاج، للتبليغ الذي لا ينمحي أثره وهو عقلي، بجامع قوة التأثير في كلٍّ، ثم اشتق منه (اصدع) بمعنى: بلغ تبليغًا يبقى أثره.

3- استعارة معقول لمعقول, ولا يكون الجامع إلا عقليًّا، كقوله تعالى: {قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} [يس: 52]، فقد استعير الرقاد للموت بجامع عدم ظهور الأفعال التي يعتدّ بها في كلٍّ، والرقاد والموت وعدم الظهور من المعاني العقلية.

4- استعارة معقول لمحسوس, ولا يكون الجامع فيه كذلك إلا عقليًّا، ومن أمثلته قول الله تعالى: {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} [الحاقة: 11]، حيث استعير الطغيان وهو التعالي والتكبر، لزيادة الماء وارتفاعه، بجامع تجاوز الحد في كلٍّ، واشتق منه الفعل (طغى) بمعنى: زاد وارتفع على سبيل الاستعارة التبعية، والمستعار منه هنا (الطغيان) وهو أمر عقلي، والمستعار له (الزيادة والارتفاع) وهو أمر حسي، والجامع كما ترى من الأمور العقلية.

جـ- قرائن الاستعارة:
يشترط للاستعارة, ولكل مجاز من وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي الذي وُضع له اللفظ، فالقرينة هي: ما ينصبه المتكلم دليلًا على أنه أراد باللفظ غير معناه الوضعي، وهي إما:

1- لفظية كقولنا: (رأيت بحرًا يتصدق, وأسدًا يخطب, وقمرًا يتكلم)، فالألفاظ: (يتصدق، يخطب، يتكلم) دلت على أن المراد بالبحر والأسد والقمر غير معانيها الأصلية.
2- أو غير لفظية كدلالة الحال في قولنا: (رأيت بحرًا), والمخاطب يرى رجلًا كريمًا مقبلًا، فقد دلت الحال على إرادة الرجل الكريم ومنعت إرادة المعنى الأصلي للفظ (البحر), وكدلالة الاستحالة كما في قوله تعالى -وقد مر: {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ}.
ولقرينة الاستعارة التصريحية أحوال, ووجوه تفصيلية لا أرى أن لها من الأهمية هنا؛ ومن ثمّ فليس هذا مقام الخوض فيها.
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